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                     الدرس الحادي عشر 
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                   26/2/1426 هـ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون   42
هذه الآية وما بعدها فيها توبيخ من الله عز وجل لأهل الكتاب الذين يعرفون الحق وربما يأمرون به إذا لم يتعارض مع مصالحهم ولكنهم لا يعملون به في أنفسهم مع أنهم ممن يتلو الكتاب ويقرأ الكتاب 0

فالاستفهام في قوله " أتأمرون الناس " : استفهام توبيخي لهم 0

والناس : قيل هم أتباعهم ، وقيل هم كل من سألهم عن النبي ( أو عن دينه فهم من الناس ، وليس المراد جميع الناس ولكن المراد بالناس الذين سألوهم 0

" أتأمرون الناس بالبر " والبر : هو الطاعة والعمل الصالح ، وقيل البر هو جماع الخير 0

· وكانت بنو إسرائيل يأمرون الناس بالخير قيل إن المراد به طاعة الله عز وجل ، كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه ويخالفون ذلك في أفعالهم ، وهذا قول السدّي 0

· وقال ابن جريج : كانوا يأمرون الناس بالصيام ، البر : هو الصيام والصلاة فكانوا يأمرون الناس بالصيام والصلاة ويدَعون العمل بما يأمرون به الناس 0

· والقول الثالث عن ابن عباس قال : المراد أنهم كانوا ينهون الناس عن الكفر بالنبوة والتوراة ولكنهم هم بأنفسهم لا يعملون بذلك 0

· وجاء أيضا عن ابن عباس في رواية الضحاك أنه قال : أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد ( وغير ذلك مما أُمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم !؟ 

هذه جملة من أقوال السلف في المراد بالبر وتتلخص فيما يلي :

القول الأول : وهو قول السدي أنهم يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه وهم لا يقومون بذلك 0

القول الثاني : قول ابن جريج أنهم يأمرون الناس بالصلاة والصيام ولا يفعلون ذلك 0

والقول الثالث : قول ابن عباس في رواية سعيد ابن جبير أنهم ينهون الناس عن الكفر بما عندهم من النبوة والعهد من التوراة ويتركون أنفسهم فلا يؤمنون بعهد الله عز وجل الذي عهد إليهم 0

والقول الرابع : وهو قول ابن عباس في رواية الضحاك أنهم يأمرون الناس بالدخول في دين محمد ( وغير ذلك مما أُمروا به ولا يفعلون ذلك 0

وهذه الأقوال تدخل ضمن القول الأول ولهذا الاختلاف اختلاف تنوع ، فالبر هو جماع الخير يشمل الطاعة والعمل الصالح فهذا من جملة ذلك ، فالحاصل أنهم كانوا يأمرون الناس بالطاعة ويأمرونهم بالخير وينسون أنفسهم 0

ومعنى " تنسون أنفسكم " النسيان : هو الترك ، أي تتركون أنفسكم من العمل بالبر الذي تأمرون الناس به.
" وأنتم تتلون الكتاب " التلاوة : هي القراءة .

والكتاب :المراد به جنس الكتاب ، وهو في هذه الآية يراد به التوراة لأن الخطاب مع بني إسرائيل ، فالمراد به التوراة التي اشتملت على البشارة بالنبي ( والأمر بإتباعه حين خروجه (.

وجملة " وأنتم تتلون الكتاب " جملة حالية ، تقدير الكلام أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم والحال أنكم تتلون الكتاب ! وحالكم أنكم ممن يتلو الكتاب ! وهذه الجملة الحالية مشتملة على أعظم التقريع وأشد التوبيخ وأبلغ التبكيت لهم 0

فالمعنى : كيف تتركون البر الذي تأمرون به وأنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد عليه !؟ لاشك أن مَن عنده علم حينما يخالف الحق أن ذلك أعظم جرماً وأعظم إثماً .

ففي هذه الجملة الحالية تقريع وتوبيخ وتبكيت لهم فكيف تتركون العمل وأنتم على علم ودراية ومعرفة بقبح ما فعلتم وبحسن ما تركتم !؟

" أفلا تعقلون ؟ " الاستفهام هنا : للإنكار والتقريع أيضا ، وهو استفهام إنكار عليهم واستفهام تقريع وتوبيخ لهم : أفلا تعقلون ؟ أفلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الله عز وجل فتتدبرون وتتأملون وتعملون بمقتضى العقل ؟ فإن العقل سمي بالعقل لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع في الخطأ ومنه العقال وهو الحبل التي تُربط به الإبل يوضع في قدميها ليعقلها لئلا تذهب فكذلك العقل يعقل صاحبه ويحجزه عن الوقوع في الشر 0 أفلا تعقلون ما أنتم فيه ؟ أين ذهبت عقولكم ؟ وهو بذلك ينعى عليهم عقولهم التي لم يستفيدوا منها بما يعود عليهم بالنفع 0

وقد تضمنت هذه الآية الحث على أمر الناس بالبر وعلى العمل به وهذا من أجمع الخصال أن يأمر الإنسان الناس بالخير وبالبر ويعمل به هو أيضا ، فهؤلاء هم أكمل الناس وهم العلماء الذين يجمعون بين العلم والعمل ، بين الدعوة إلى الحق والعمل به 0

ولا يجوز لأحد أن يفهم من الآية أن معناها : أن الإنسان لا يأمر بالبر إلا إذا عمل به 0 

وقد فهم ذلك بعضهم فقال إن الإنسان إذا كان مرتكباً للمعاصي لا ينهى غيره عنها ، وتعقبه ابن كثير رحمه الله في وصفه بأنه قول ضعيف وهو كذلك ، ولكن يأمر الإنسان بالمعروف ويدعو إلى الخير وإن ضعف ولم يعمل به فهذه خطيئة وهذا ذنب ، ولكن لو ترك الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير وعمل بخلافه فقد ارتكب ذنبين وجرمين : رأى المنكر والمعصية فلم ينكرها وقد قال النبي ( ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) الحديث ، وعمل المعصية فقد جمع بين سيئتين ومعصيتين ، وإذا أمر وأنكر المنكر وعمل المنكر فهو أحسن حالاً ممن لم ينكر المنكر وعمل به ، فكما أن الخير درجات فالشر درجات 0

ولهذا حرر ابن كثير رحمه الله هذه المسألة تحريراً دقيقاً فقال رحمه الله : 
( والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه ، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالِم ولكن الواجب والأولى بالعالِم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلّف عنهم كما قال شعيب عليه السلام: ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف ، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها ، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه ، قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد ابن جبير يقول له : لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر ، وقال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء ؟ ) 
صدقوا رحمهم الله لأن النبي ( يقول ( كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ) وقال الله عز وجل في الحديث القدسي ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ) وقال ( في الحديث الذي رواه مسلم ( والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ) 

قال ابن كثير رحمه الله في تمام كلامه : ( ولكنه والحال هذه - يعني حينما يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله - ولكنه والحال هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة ، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ) 0

فهذا هو خلاصة ما يقال في هذه المسألة : أن الله عز وجل لم ينكر عليهم أمرهم بالبر بل هذا أمر مطلوب وجاءت النصوص الكثيرة بالأمر بالبر والمعروف ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ) ولكن الإنكار على نسيان النفس وعدم القيام بما يأمر به من الخير 0

وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على شدة الوعيد على من علِم وعلّم ولم يعمل بما علّم :

نعم كونه يعلّم هذا أمر جيد ، ولكن كونه يخالف ما يعلّم ويأمر به هذا أمر سيء ، والعالم الآمر الذي يأمر الناس وينهاهم عن علم وبصيرة مخالفته للحق الذي علِمه وعلّمه شديدة ترتب عليها الوعيد عند الله عز وجل ، ويدل على ذلك جملة من النصوص :

· فأولها : مار واه الطبراني في الكبير بسند صحيح كما في صحيح الجامع واقتضاء العلم العمل : عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( مثل العالم الذي يعلّم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه ) وهذا وإن كان في العالِم ولكن كذلك العالمة الرجال والنساء من عندهم علم يعلّمونه للناس وهم لا يعملون به مثلهم كمثل ذلك السراج الذي يضيء لغيره ويستفيد من إضاءته وهو يحرق نفسه 0

· ويدل على شدة الوعيد أيضا ما رواه الإمام أحمد وعبد ابن حميد وابن حبان في صحيحه وابن مردُويَه بسند صحيح كـما في صحيح الترغيب : عن أنـس ابن مـالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( مررت ليلة أسري بي على قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نار ، قال قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء خطباء أمتك وفي بعض الروايات خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهو يتلون الكتاب أفلا يعقلون ) فهذا وعيد شديد يدل على أن الخطباء وأن العلماء الذين يخطبون الناس ويوجهونهم إلى البر وينسون أنفسهم أنهم يعاقبون بهذه العقوبة الشديدة وهي قرض شفاههم بمقاريض من نار عياذاً بالله من ذلك 0

فهذا يدل على شدة الوعيد فإن الحمل ثقيل لأن العلم لا يتحمله كل أحد ولا يقوم به إلا الجهابذة وإلا الأشداء الأقوياء من الرجال والنساء كما قال المصطفى ( ( الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد منها راحلة إلا واحدة ) رواه مسلم في الصحيح ، الناس كالإبل المئة : مئة بعير ولكن لا تجد راحلة تصلح لأن ترحل ويشد عليها الرحل ويسافر عليها إلا واحدة من المئة فكذلك العلماء 0

كم من الناس يطلبون العلم ولكن العلماء الذين حصلوا حازوا على العلم وحصّلوه وصاروا من أهله قلة فيحتاج إلى جد واجتهاد ويحتاج إلى مواصلة الجهد بالجهد والليل بالنهار والإعراض عن الدنيا والإقبال عليه مدارسة وتعلّماً وتعليما واهتماماً كما قال يحي ابن أبي كثير في مقدمة صحيح مسلم : " لا يُنال العلم براحة الجسد " وقد رحل موسى إلى الخضر من أجل العلم وركب البحر كما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف ، ورحل بعض الصحابة إلى الشام من أجل حديث واحد ، وأخبار السلف وأهل الحديث في تتبع العلم وبذل المهج من أجله أمر معروف مقرر ، فيحتاج الإنسان أن يبذل الجهد له فإذا حصله يعمل به ويعلّمه ، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : ( لا أعلم أنني علمت حديثاً لم أعمل به ) رحمه الله كلما علم حديثاً عمل به مع حرصه على تحصيل الحديث حتى إن مسنده يقارب أربعين ألف حديث وكان قد رحل في طلبه 0

ومن القصص التي تُذكي الهمة على طلب العلم ما حصل له لما لقي عبد الرزاق وقيل بل لما لقي أبا زُرعة لما لقيه اقتصر الإمام أحمد على الفرائض وترك النوافل لأنه ما بين الفرائض يكون مشغولاً بتحصيل الحديث وكتابته فلا يجد وقتاً يصلي به النوافل ، وهذا والله من شدة حرصه على الوقت ، وهذا من فقهه فإن النبي ( يقول ( فضل العلم خير من فضل العبادة ) : ما ليس واجباً من العلم أفضل مما ليس واجباً قضاء الوقت فيه والعمل به أفضل مما ليس واجباً من العبادة وإن جمع الإنسان بين الحسنيين فهو خير فهو الأفضل 0

· ومما أورده المؤلف من الأحاديث الدالة على تعليم الناس وعى خطر مخالفة ما علم وما علّم : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد وأنا رديفه ألا تكلم عثمان - يعني رأوا بعض الأشياء وبعض الأمور من عثمان رضي الله عنه فقالوا ألا تناصحه ؟ - فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أُسمعكم ! إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه ) 
هذا عنده وقفة في كيفية الإنكار المنكر على ولي الأمر أو على من دونه : 
لا يكون الإنكار علانية بل يكون الإنكار عليه خفية وخاصة ولاة الأمر كما جاء عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح ( من رأى من ذي سلطان ما يكره - إذا رآه يأتي معصية الله - فليأخذ بيده وليخلو به ثم لينصحه فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه ) ولكن ليس معنى ذلك أنه يسكت عن إنكار المنكر ، المنكر ينكر دون أن يُربط بزيد أو عمر فيقال الفعل الفلاني أو القول الفلاني منكر وحرام لا يجوز ولا يجوز للمسلم أن يفعله فيُؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما هي طريقة السلف الصالح ، قال أسامة بن زيد : (أترون أني لا أكلمه إلا أُسمعكم إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان عليّ أميرا بعد أن سمعت رسول الله ( يقول ، قالوا وما سمعته يقول ؟ قال سمعته يقول " يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ! فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه " )

فالأمر خطير يجاء بالرجل فيلقى ويطرح في النار فتندلق أقتابه - وأقتابه : أمعائه ، أمعاء بطنه تندلق وتسقط - فيدور بها – أي بأمعاءه في النار - كما يدور الحمار حينما يدور على شيء على الرحى ، توضع له رحى ليدور بها لتطحن الحب ومثله ، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ! فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ، فالأمر أيها الأخوات خطير هذا العلم أمانة فإذا تعلّم الإنسان قد قامت عليه حجة الله عز وجل فعليه أن يتحمل المسئولية وأن يكون كفئا لها تعليماً وعملاً وصدقاً مع الله عز وجل 0

· أورد المؤلف جملة من الآثار بعد ذلك لا تخلو من ضعف وفيما ذكرنا كفاية عما لم يذكر ،  إلا أن هنا قولاً لابن عباس نذكره لأن فيه عبرة وهو : أن ابن عباس جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، فقال أوبلغت ذلك ؟ قال أرجو ، قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل ، قال وما هن ؟ قال قوله عز وجل ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) أحكمت هذه ؟ قال لا ، قال فالحرف الثاني ؟ - يعني فالآية الثانية - قال قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) أحكمت هذه ؟ قال لا ، قال فالحرف الثالث ؟ قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) أحكمت هذه الآية ؟ قال لا ، قال فابدأ بنفسك 0 
فالأمر يحتاج إلى جد وإلى أن يعمل الإنسان بما علم وأن يدعو إليه ولكن إن حصل عنده تفريط وتقصير فلا يجمع بين سيئتين : بين النهي عن المنكر وإنكار المنكرات وبين فعلها ، فالذي ينكر المعصية ويأمر بالخير ويعمل بالمعصية أحسن من الذي لا يعمل ويترك وإن كان جرم العالم خطير لأنه علم ما لم يعلم غيره 

قال الله عز وجل : واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين  45  الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون  46
هذا توجيه كريم من ربنا جل وعلا ، فهو يأمرنا بأن نستعين 0

والاستعانة : هي طلب العون ، والسين في قوله " واستعينوا " للطلب ، أي : اطلبوا الإعانة 0

" واستعينوا بالصبر والصلاة " الصبر لغة : هو الحبس 0

واصطلاحاً : هو حبس النفس على طاعة الله ، وعلى ترك معصية الله ، وعلى أقدار الله المؤلمة 0

ومعنى الآية :

· كما قال جماهير أهل العلم : استعينوا بالصبر على الفرائض وطلب الآخرة 0

· وقال بعضهم : استعينوا بالصبر على الكف عن المعاصي 0

· وقال مجاهد : استعينوا بالصبر : المراد بالصبر الصيام لأن الله سمى شهر رمضان شهر الصبر كما قال ( في الحديث الصحيح ( صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر ) ووحر الصدر : غشه وغله ووساوسه ، فصيام رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض وإن لم يتيسر في أيام البيض يصوم ثلاثة أيام في أي وقت من الشهر يذهبن حقد الصدر وغله ووساوسه وهذا أمر معلوم 0

والصواب: أن الآية عامة استعينوا بالصبر وهو حبس النفس على طاعة الله عز وجل : بالصبر على طاعة الله ، والصبر عن معصية الله عز وجل ، والصلاة على جميع شئونكم ، والمعنى : استعينوا بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات على دفع ما يرد عليكم من المكروهات 0 

فالقصد أن هذه الآية يستفيد المسلم منها أنه يستعين بالله عز وجل ثم يستعين بالصبر وبالصلاة على سائر ما يعرض له ، يصبر الطاعات تحتاج إلى صبر ، لو لم يصبر الإنسان على الصلاة ما صلى ، لو لم يصبر على القيام من الفراش وترك النوم إلى الصلاة ما صلى ، فالصبر لابد منه ولهـذا كما قال الله عز وجل ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) وقال للنبي ( ( واصبر ) أمره بالصبر وقال النبي ( ( ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) وقال ( ومن يتصبّر يصبّره الله ) وقال عمر كما في البخاري ( وجدنا خير عيشنا بالصبر )

" واستعينوا بالصبر والصلاة " الصلاة تشمل صلاة الفريضة والنافلة وهي من أكبر العون على الثبات على الأمر كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ( اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) ، وقد جاء وصح الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي ( إذا حزبه أمر صلى أو فزع إلى الصلاة وقال ( يا بلال أرحنا بالصلاة )، فالصلاة ملجأ ومعاذ فمنها الفرائض الخمس هذه الصلوات عونها للعبد بفضل الله كبير على جميع أموره ومنها النوافل 0

وينبغي للمسلم إذا عرض له أمر يستدعي الصبر أو مصيبة أن يصبر على ما هو فيه وأن يهرع إلى الصلاة ويصلي ليفرّج الله ما به وليعينه الله عز وجل على شئونه ، فلله ما أعظم شأن الصلاة ! ولهذا المسلمون المصلّون يقومون إلى الصلاة ويقومون إلى العبادات ويعملون الطاعات ويجتهدون فيها ، والذين لا يصلّون يرون أن ألئك المؤمنين يقومون بأعمال وبجهد كبير لا يستطيعونه ، نعم لا تستطيعونه لأنكم لم تصلوا لم تصبروا أولاً وتجاهدوا أنفسكم وتصبروا على طاعة الله والتي منها الصلاة ولم تصلّوا وإلا لو صليتم لأعانكم الله بصلاتكم لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويستعان بها ولهذا قدوتنا ( إذا حزبه أمر ونزل به فزع إلى الصلاة 0

وقد جاءت أدلة تبين وتفسر هذه الآية : أن المراد بها أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات الخمس والنوافل ويزيد أيضاً في النوافل إذا وقع به أمر حتى يزول ما به وحتى يستعين بالله على ما وقع به بهذه الصلاة :

· فمما يفسـر هذه الآية هذا الحديث الذي ذكـرنا لكم بسند صحيح عند أحمد وابن جرير وغيرهم : ( أن النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ) 0

· ويدل على ذلك أيضا ما رواه محمد ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح كما في صحيح الترغيب : ( أن حذيفة قال رجعت إلى النبي ( ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى ) وسنده صحيح ، وذلك حينما أرسل النبي ( حذيفة إلى المشركين إلى كفار قريش ليأخذ أخبارهم أنه رجع إلى النبي ( وأخبره الخبر فقام النبي يصلي وغطاه بطرف ثوبه (، فقام يصلي من الليل لأن الأحزاب قد اشتد شأنهم على النبي ( وأصحابه حتى بلغت القلوب الحناجر والنبي ( هرع إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة يصلي ليفرّج الله ما وقع به ، فهلا نأخذ من هذا عبرة ! كثير من الناس إذا وقعت به مصيبة ومشكلة ضعف حتى في العمل الصالح الذي كان يعمله ، صار يفكر ويهوجس ويترك كثيراً من الأعمال ، لا ، يزداد الأمر عليك سوءا ، قم إلى الصلاة صلي أكثِر من دعاء الله في السجود في التشهد في الصلاة حتى يزول ما بك ، بل إنما يقع بك عارضاً يستدعي منك زيادة عمل واجتهاد في الصلاة والصبر على ما أنت فيه حتى يفرّج الله عز وجل 0

· ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح كما في صحيح الترغيب أن علياً رضي الله عنه يقول : ( ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله ( يصلي ويدعو حتى أصبح ) ليلة بدر التي جاءت قريش فيها بألف مقاتل والنبي ( وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر وما خرجوا لقتال خرجوا للعير وما خرجوا لذات الشوكة والقتال ، فقام النبي ( طيلة الليل وهو يصلي ، حزبه أمر ، استعان بالصلاة يدعو ربه جل وعلا 0

· وأيضا ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما لما نعي إليه أخيه قُثَم وهو راكب على راحلته فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) فهذا هدي السلف : استعانة بالصلاة 0

· وقال ابن جريج رحمه الله : واستعينوا بالصبر والصلاة إنهما معونتان على رحمة الله عز وجل 0

فينبغي للمسلم والمسلمة أن يعقلوا هذا لأن هذا هو الفائدة من تفسير القرآن ، هذه هي الفائدة من تعلّم القرآن أن نعمل بما فيه ، فلو أن الإنسان حصّل هذه الفائدة وحدها والله لكان خير عظيم ، ما أكثر ما يقع بنا ويعرض لنا من أمور تضيق بها صدورنا وتشتد علينا فهلا هرعنا إلى الصلاة ! توضأنا وصلينا وأقبلنا ندعو الله عز وجل وصبرنا على ما نحن فيه ! فهذا تأويل قوله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة 0

ثم قال " وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين " وإنها لكبيرة : أي الصلاة .

ولهذا الصواب أن الضمير في ( إنها ) راجع إلى الصلاة 0

·  ولكن قد يستشكل الذي سبق الصبر والصلاة فلماذا أعاد الضمير على الصلاة ولم يقل وإنهما ؟

· فأجاب أهل العلم أن مثل هذا الأسلوب وهو إرجاع الضمير إلى إحدى الأمرين المتقدم ذكرهما جائز شائع في لغة العرب ، فمنه قوله جل وعلا ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) ولم يقل أن يرضوهما فهذا أسلوب عربي .

· ومن العلماء من قال إن الضمير في قوله ( وإنها ) راجع على المصدر المفهوم من قوله (واستعينوا) ، واستعينوا : يقول يُفهم منه الاستعانة فكأنه يقول وإنها أي الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين . وقيل غير ذلك ، والخطب في هذا يسير 0

ولكن الذي يترجح : أن الضمير راجح على الصلاة ، لأن قاعدة أهل اللغة تقول الضمير يعود على أقرب مذكور إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك ولا دليل على خلاف ذلك ، بل الدليل يدل على ذلك على أنها يعود على الصلاة كما قال الله عز وجل ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) واصطبر عليها دل على أن الصلاة لابد من الاصطبار عليها ، الاصطبار معناه : جلب الصبر ، ففيها مشقة عظيمة وذلك متضمن للصبر لأن الإنسان صبره على الصلاة وأداءه للصلاة متضمن للصبر ولا يكون ذلك إلا بالصبر 0

"وإنها" - أي الصلاة - " لكبيرة إلا على الخاشعين " لكبيرة : أي لثقيلة ففيها مشقة ثقيلة ، ولهذا قال النبي ( ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ) بل هم كل الصلاة ثقيلة عليهم كما قال الله عز وجل ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) لكن الخاشعين جمع خاشع وهو المتواضع 0

والخشوع يطلق على الإخبات والتطامن .

والخشوع كما عرّفه بعضهم : هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع 0

 الخشوع : هيئة وحالة تكون في نفس الإنسان ، يظهر أثرها على جوارحه بالسكون والتواضع ، ولهذا
· قال مجاهد : الخاشعين هم المؤمنون حقا .

· وقال ابن عباس : الخاشعون هم المصدقون بما أنزل الله .
· وقال أبو العالية : هم الخاشعون الخائفون .
· وقال مقاتل : أي المتواضعين .
· وقال الضحاك : الخاضعين لطاعته الخائفين من سطوته المصدقين بوعده ووعيده .
وكل هذا حق وهذا من باب اختلاف التنوع ؛ فالصلاة كبيرة وثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين ، قال ابن كثير : وهذا يشبه قول النبي ( ( لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير إلا على من يسره الله عليه ) فمن يسره الله عليه ليس عليه بعظيم ولا بشاق ، ومن لم ييسره الله عز وجل عليه فهو شاق عليه 0فالقصد أن الصلاة شاقة إلا على الخاشعين ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليها وسيرى مغبة ذلك وثمرته عاجلاً غير آجل ، ولعل فيما ذكرنا من النصوص كفاية في فضل المحافظة على الصلاة 0

قال الله عز وجل " الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم " الذين يظنون : الظن الأصل فيه أنه الشك مع الميل إلى أحد الطرفين 0 يشك في أمر لكن يكون عنده ميل إلى أحد الطرفين ،يغلّب جانب على جانب 

ولكن ورد الظن في القرآن بمعنى الشك الذي هو أصله في اللغة ، وورد بمعنى اليقين والعلم :

· فوروده بمعنى الشك : كما في قوله جل وعلا عن الكفار ( إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ) فوارد بمعنى الشك وهذا أصله 0

· لكن قد يرد بمعنى العلم : وهذا كثير في القرآن حتى قال مجاهد كل ظن في القرآن فهو علم ، ومنه هذه الآية ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) أي يعلمون ويوقنون بأنهم سيلقون الله عز وجل 0

الإيمان باليوم الآخر من لا يعلم ذلك ولا يوقن به ولا يعتقده ليس بمسلم وليس بمؤمن فضلاً أن يكون من الخاشعين لأن قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) هذا تفسير وبيان للخاشعين ، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من هم الخاشعون ؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون ، فهذا تفسير لما قبله 0

· ومن مجيء الظن بمعنى العلم واليقين : قوله جل وعلا ( إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه ) في أصحاب الجنة وفيمن يُعطى كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه يعني علمت تيقنت ، ومنها قوله جل وعلا (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) علموا وتأكدوا لما رأوها قربت منهم 0ولكنه يأتي بمعنى الشك .
إذاً الظن يأتي على بابه بمعنى الشك ويأتي بضد ذلك ، ولهذا عدّه ابن الأنبار من الأضداد ، قال : " الظن يأتي للشك ويأتي لليقين ، فهو من الأضداد يستخدم في هذا تارة وفي هذا تارة ": يستخدم في الشيء وضده ، فالحاصل أن هذه الآية تدل على أنهم موقنون بلقاء الله عز وجل 0

ومعنى أنهم ملاقوا ربهم : كما قال ابن كثير "يعني أنهم محشورون إليه يوم القيامة " : يعلمون أنهم محشورون إلى الله عز وجل ومعروضون عليه 0

وقوله " وإليه راجعون " هذا أيضا فيه اعتقادهم بأن مرجعهم ومآلهم إلى الله عز وجل 0

وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية :

يقول " اللقيا تدل على إثبات الرؤية ": النصوص التي فيها إثبات ملاقاة الله عز وجل يستفاد منها إثبات رؤية الله عز وجل ، لأن الملاقاة تدل على الرؤية والمقابلة 0إذاً الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم سيلقون الله عز وجل ويحشرون إليهم ويلاقون جزاء أعمالهم ويقفون بين يديه حفاة عراة غرلا 0

" وأنهم إليه راجعون " سيؤول أمرهم ويرجع إلى الله وإليه المرجع والمئاب والوقوف بين يديه ليجزي كل عامل بعمله ، وهذا من أعظم ما يعين الإنسان على الاستعانة بالصبر والصلاة وعلى الاستقامة على دين الله عز وجل إيمانه باليوم الآخر وما أمامه من الأهوال وما أمامه من الشدائد يعينه على الإقبال على الله عز وجل وعمل العمل الصالح 0

ثم قال الله عز وجل :

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين   47  
مر معنا قريبا في الدرس الماضي المراد ببني إسرائيل : وأنهم اليهود الذين كانوا في زمن الرسول ( وليس جميع بني إسرائيل ، وأن إسرائيل هو يعقوب وهم ذريته وأحفاده 0

" اذكروا نعمتي " وقد مر معنا المراد بالنعمة : وهي أنه ما أنعم الله عليهم به من الإيمان وبعث الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وجعل الملك فيهم كما قال الله عز وجل في سورة الدخان ( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وكما قال في سورة المائدة ( وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) إذاً هذه هي نعمة الله التي أنعم بها عليهم : وهي كون الرسل منهم وفيهم وإنزال الكتب عليهم وجعلهم ملوكاً 0

" وأني فضلتكم على العالمين " والعالمين : جمع عالَم والمراد به الناس 0

· قال بعض أهل العلم وهو قول أبو العالية فضلتكم على عالم زمانكم ، التفضيل لهم على عالم زمانهم ، فهم أفضل العالمين في زمانهم وليسو أفضل العالمين على الإطلاق ، بل إن أفضل العالمين على الإطلاق هي هذه الأمة أمة النبي ( ، والدليل على ذلك قوله جل وعلا ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) إذاً خير أمة هي أمة النبي ( بنص القرآن وبنص الحديث الصحيح وفيه وهو عند أحمد وفي السنن أن النبي ( قال ( أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ) وقال في الحديث الآخر ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) والأحاديث في هذا كثيرة 0

فخير الناس وخير الأمم أمة النبي ( وخير العالمين ، ولكن المراد فضلتكم على العالمين : أي عالم زمانكم فهم أفضل العالمين في زمانهم ، ولاشك أن بني إسرائيل وأتباع موسى في زمانه الذين آمنوا به كانوا خير الناس بدليل حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة ، وفيه بيان كثرة السواد الذي سد الأفق قيل هذا موسى وأمته لكثرة من يدخل منهم الجنة ، ولكنهم لا يبلغون أمة النبي ( 0

وهذه النعمة وهذا التفضيل وإن كان على أصلهم في زمن موسى ولكنه خاطب الأبناء بما امتن به على الآباء ، لأن نعمته على الآباء نعمة عليهم ، لأنهم على دينهم وملتهم وعقيدتهم ، فمنة الله على الرسول ( والصحابة منة علينا ولاشك في ذلك ، إذاً هذا هو معنى الآية خلاصة ما يقال في الآية 0

· وهناك من العلماء من قال أن معنى فضلتكم على العالمين قال أن الله فضّل بني إسرائيل على جميع الأمم حتى هذه الأمة ولكن التفضيل بنوع من أنواع الفضل ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق ، حكاه فخر الدين الرازي وتعقبه ابن كثير بأن فيه نظر0

· والقول الثالث : أنه فضّل بني إسرائيل على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم ، كثرة الأنبياء فيهم وهذا حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر كما قال المؤلف ، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء ، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبياءهم ، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم ( 0

والراجح : هو الأول أن الله فضّلهم على عالم زمانهم ، وهذا نظير ما مر معنا ( أول كافر به ) و( أنا أول المسلمين ) قاله الله عز وجل لنبينا ( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 0 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 0 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) والنبي ليس أول المسلمين لكن أول المسلمين من هذه الأمة ، فيكون هذا من هذا الباب 0

الأسئــلــة

السؤال / 
الجواب / والله هو لاشك أنه على خطر عظيم لأن تتبع الرخص مشكلة مصيبة ، والعلماء نصّوا على هذا في كلامهم قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق ، الإنسان إذا كان سيتتبع كل رخصة كثير من المسائل فيها أقوال مخالفة ، فالنبيذ مثلاً هناك من يقول بأنه شربه حلال والجمهور على تحريمه إذاً سيشرب الخمر ، وتقريباً كثير من المسائل وهذا مشكل الحقيقة أن طالب العلم ينبغي له أن يتميز ويتبيّن على غيره بالورع والخوف من الله عز وجل ، وحتى المباح الذي قد يسوغ أن يفعله عامة الناس والإنسان العادي وهو يترفع عنه فهذا أمر مهم جداً ، وهذا على خطر عظيم لأن العلم لابد أن يؤثر على صاحبه ويردعه ويمنعه ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) هم أهل الخشية والخوف من الله عز وجل 

السؤال / 
الجواب / لا نقول إن دين الله وسط بين الغالي والجافي وهذه مسألة مقررة مفروغ منها ، الإنسان عليه بالتأسي بالنبي ( والحرص على هدي النبي ( ، فالذي يحرص على هدي النبي ( لا يكون متشدداً ولا يكون مترخصاً ولا متساهلا ، ولهذا يقول النبي ( في خطبه : ( إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ( ) فخير الهدي والطريقة طريقته ، والإنسان عليه أن يلتزم بالسنة وأن يحرص عليها مع أيضا الرفق واللين ، يكون رفيقاً ليّنا ولكن أيضا يكون غيوراً على محارم الله عز وجل ، القصد أنه يتبع السنة ويسعد لا يكون متشدداً ولا يكون متساهلا 0

السؤال / 
الجواب / أصلاً العلماء الذين هم العلماء لا يفتون بقول شديد من أجل أن يقول الناس أنهم متشددون ، أو أنه يفتي بقول يظهر لبعض الناس أن فيه تساهل لأنه يريد أن يقول الناس أنه متساهل ، هذا أصلاً لا يرد على العلماء ، العلماء حينما يفتي أحدهم يستحضر الجنة والنار بين عينيه فيفتي بقول يحسب ويعتقد أنه مراد الله عز وجل ، ولكن الناظر في الأقوال بعدهم يقول هذا متشدد وهذا غير متشدد ، وهذا غير صحيح الحقيقة في حق العلماء ، لا يقال أن فلان متشدد ، العلماء الذين هم العلماء كما قال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما قيل له الاحتياط في الإنسان يفعل كذا قال : يا إخوان الاحتياط للإنسان أن يتقي الله عز وجل في الناس فلا يُحل لهم ما حرّم الله عليهم ولا يحرم عليهم ما أحل الله عز وجل لهم قال فهما صنفان سواء ، فكما أنه لا يجوز له أن يحل للناس ما حرمه الله كذلك لا يجوز له أن يحرم على الناس ما أحل الله لهم ، فنقول من أعطاه الله ملكة العلم ينظر في كلام أهل ويعرضه على الدليل ويأخذ بما يرى أنه يرضي الله عز وجل ، أنه مراد الله لا من أجل أن يقال متساهل أو متشدد ، لأن الناس ما لهم حد يقفون عنده فلو بحث الإنسان عن رضا الناس لابد أن يترك الدين أصلاً كله كل يقول متشدد متشدد وهذا ما يضر الإنسان ، فالقصد أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويجعل همه مرضاة الله عز وجل وكلام الناس لا يقدم ولا يؤخر لأن المجازاة من لدن حكيم خبير 0

السؤال / 
الجواب / توجيهي هذا الأمر أن هذا خطأ وهذا خلاف السنة وخلاف الحق والصواب ، كيف الله عز وجل يثني على أهل العلم ويتضمن ذلك الحث على طلب العلم ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) والنبي ( يحث على طلب العلم ويأتي هذا ويقول لا ، إذاً هذا مبطن نية السوء من الآن ، فالإنسان يحرص على طلب العلم ويتعلم ويعمل ، أما أن يقول خشية أن تقوم عليّ الحجة هذا دليل على أنه نوى نية السوء وأضمرها أصلاً ، هذا منهج خاطئ وعارض لهدي الرسول ( ولحثه ولما جاء في النصوص من الحث على طلب العلم والعمل به ابتغاء وجه الله عز وجل 0

السؤال / 
الجواب / لا ما تأثم ، لابد من الفقه في المسألة أيها الأخوات ، يعني الإنسان لا يأثم إلا بفعل الحرام المعصية ، أو بترك الواجب ، أما مسألة النوافل : هذه أمرها يختلف تماماً بل النبي ( يقول ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) والناس ليسو سواء قد يكون هذا الرجل يستطيع الإنفاق في المال أنا ما أستطيع ، أنا أستطيع مثلاً أن أطلب العلم هو لا يستطيع ، أنا أستطيع أن أصوم هو لا يستطيع أن يصوم ، كل له باب يفلح فيه ..
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 0
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